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  بالسوائل الخارجة من الرحم الأحكام الفقهية المتعلقة
  

  

  هندى قياسالدكتورة 

  قسم الفقه وأصوله

  الإسلامية  الشريعةدكتوراه في

 

  

  ملخص

  

  .ويكثرن من السؤال عنها، تناول هذا البحث طائفة من أهم المسائل الفقهية التي تهتم بها النساء

 وآراء الأطباء ونجمع كل ما يتعلق بالموضوع بعد أن          ونحن في بحثنا هذا ندمج بين آراء الفقهاء       

  .كان مفرقاً بالكتب العلمية والفقهية

نفرق في هذا البحث بين السوائل الخارجة من الرحم والسوائل الخارجة من غدد لا علاقـة لهـا                  

ق ونستعمل العبارات الفقهية مقارنة بالمعلومات الطبية حتى نتوصل إلى الفهـم الـدقي            ... بالرحم

  .للأحكام الفقهية بأنواع السوائل البيضاء والحمراء الخارجة من الجهاز التناسلي للمرأة
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، وأمرنا بزاد التقوى والصلاح   ، وأسبغ علينا نعمة الإيمان   ، الذي هدانا للإسلام  ، الحمد الله رب العالمين   

  .الدينوالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته إلى يوم 

  :أما بعد

إلا وهـي   ، لنعلم علم اليقين أنه ما من مشكلة نجمت عن بعض الأوضاع التي تحيط بالمرأة المسلمة              

  .مغطاة بغطاء فقهي أو إجابة فقهية

، إن الأحكام الفقهية المتعلقة بالسوائل الجنسية بشكل خاص والسوائل الخارجة من الرحم بشكل عـام              

لى نصوص خاصة أو إلى قياس على مسائل فيها نصوص شرعية أو            هي أحكام شرعية نقلية تستند إ     

، وربما تكون بعض الآراء الاجتهادية في مسألة ما مرجحة على غيرهـا           ، إلى قواعد فقهية مستنبطة   

  .وذلك لأن المعلومات الطبية في زماننا موثقة إلى حد بعيد

الطبية حتى يسهل علينا فهم الأحكام       تونحن في بحثنا هذا نستعمل العبارات الفقهية مقارنة بالمعلوما        

الفقهية حيث إن هناك سوائل تخرج من الجهاز التناسلي للمرأة يصعب التمييز والتفريق الدقيق بينها               

إلا إذا اعتمدنا على المعلومات الطبية التي نضعها في الوسط ونضع آراء المجتهدين والفقهـاء فـي                 

لبحث استقصاء المعلومات الطبية المسـتندة إلـى المـادة          الدور السابق واللاحق؛ لذا كانت منهجية ا      

العلمية الخاضعة للبحث الطبي ومقارنتها مع الآراء الفقهية المستندة إلى النصوص الشرعية للوصول            

  .إلى النتائج

ثم عرضت المسائل الخلافية على شكل آراء منسوبة إلى أصحابها مع ذكر أدلتهم ثم مناقشـة هـذه                  

 .ي الراجح منهاالأدلة وبيان الرأ
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  :خطة البحث

  المقدمة  

   السوائل الجنسية عند الرجل والمرأة:المبحث الأول  

   تعريف السوائل الجنسية:المطلب الأول    

   السوائل الجنسية في الميزان الفقهي:المطلب الثاني    

  لأحكام الفقهية للسوائل الجنسية -

  . النطف- المني-الماء

  الماء بمعنى الرطوبة-

  الفرج الخارجيرطوبة  -1

 رطوبة الفرج الداخلي -2

  الماء بمعنى المذي -

  مذي المرأة -1

 ماء الرعشة الجنسية  -2

     الكدرة والصفرة-

   أنواع الدماء الخارجة من الرحم:المبحث الثاني    

   النفاس- الاستحاضة- الحيض        

   الحيض والمسائل المتعلقة به في الفقه المعاصر:المطلب الأول      

   الاستحاضة:يالمطلب الثان      

   النفاس:المطلب الثالث      

 . وأبرز النتائج والتوصياتالخاتمة
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   السوائل الجنسية عند الرجل والمرأة:المبحث الأول

  : تعريف الألفاظ ذات الصلة-

الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة حول حقيقة هذه السوائل المشـتركة بـين                 

  . النطف- المني-الماء: ظ ثلاثألفا... الرجل والمرأة

 ألم نخلقكم من ماء مهـين     : قال تعالى . هو السوائل الجنسية عند الرجل والمرأة     :  تعريف الماء  -1

  . 1وهو المنيالإخصاب فالماء هنا تعني السائل الذي يحمل عناصر ] 20:المرسلات[

وأنـه خلـق     :قال تعالى . وهو السائل الملقح الذي يحمل عناصر الإخصاب وهي النطف        :  المني -2

وفيه تنبيه على كمـال القـدرة لأن        ] 46-45: النجم [الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى      

وكـل  ، النطفة متناسبة الأجزاء فكل خلية في جسم الإنسان رجلاً كان أو امرأة تنقسم إلى قسمين              

يا المنقسمة في خصية الرجـل      إلا تلك الخلا  ) كرومزوم(حاملاً وراثياً   / 46/قسم يكون خلية كاملة     

هما خليـة   نحاملاً وراثياً فإذا اتحدت النطفتان تتكون م      / 23/ومبيض المرأة فإنها لا تتكون إلا من        

  .2كرومزوم/ 46/ الوراثية هاواحدة عوامل

وهي عناصر التناسل بالذات وهي الحيوان المنوي عند الرجـل ونطفـة الأنثـى وهـي                :  النطف -3

إنا خلقنا الإنسان   : قال ابن عباس في قوله تعالى     . الملقحةلأمشاج هي النطفة    والنطفة ا .. البيضة

  3.يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا] 2:الإنسان [من نطفة أمشاج نبتليه

، ليس إلا من باب إطلاق الأعم علـى الأخـص         ، إذن في تعريفنا للماء على أنه يشمل جميع السوائل        

 -صلى االله عليه وسـلم    - في حديث النبي  ولكن الكلمة استعملت    ، لآية الكريمة المني  والمراد به في ا   

صلى االله عليه   - رسول االله    -امرأة أبي طلحة  –سألت أم سليم    : ((بمعنى يشمل غير المني في الحديث     

نعم ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال      ،  من الحق  ي االله لا يستحي   إنيا رسول االله    :  فقالت -وسلم

  )).4إذا رأت الماء

وأما مـاء المـذي والرعشـة       ، وهناك سوائل خاصة بالمرأة وهي ماء الرطوبة الداخلية والخارجية        

. أثنـاء الالتـذاذ الجنسـي       فـي  ويخـرج . الجنسية فهو الماء المشـترك بـين الرجـل والمـرأة          

                                                 
  .دار الخير/ 486,4/ بن كثير الدمشقيا/تفسير القرآن العظيم :  انظر- 1
 .دار الرازي/ 5ص/ فادي فحيلي -محمد مغربي.ترجمة د/ سبيرون/ الغدد الصم النسائية والعقم - 2
 .دار الخير/ 478,4:  تفسير القرآن العظيم- 3
 .313رقم / وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: باب/ الحيض: ك/ رواه مسلم- 4
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 تعريف السوائل الجنسية عند الرجل والمرأة: المطلب الأول
  .شترك بين الرجل والمرأة وقع النزاع قديماً حول وجوده عند المرأةهذا السائل الم:  الماء-

... وقد نفـى أرسـطو أن يكـون للمـرأة منـي            (-المباحث الشرقية –يقول الفخر الرازي في كتابه      

وجالينوس أشهر أطباء اليونان القديمة قد أكثر من التشنيع عليه في ذلك وأثبت أن للمرأة منيـاً وإن                  

وأنه لا يقـذف ولا ينـدفع وإنمـا يسـيل علـى العضـو               ... لرجل في طبيعته  كان يختلف عن مني ا    

  ).1المخصوص وأنه رطوبة بيضاء

 أن للرجال أوعية للمنـي بـين الخصـيتين وبـين            -القانون–وقد أثبت ابن سينا من قبل في كتابه         

  .2لرحمكذلك للنساء أوعية للمني بين البويضة وبين المقذف إلى داخل ا، المستفرغ من أصل القضيب

خصوص إنما هـو    موالعلم الحديث يقرر أن الماء الذي لا يندفع ولا يقذف وإنما يسيل على العضو ال              

وإنما ، ليس لها صلة بتكوين الجنين    وأن هذه الإفرازات    ،  المتصلة به  3إفرازات المهبل وغدد بارثولين   

، ازات طبيعية بيضاء لزجة   وهي إفر ، م الميكروبي از التناسلي من الهجو   هوظيفتها ترطيب المهبل والج   

أما الإفرازات الأخرى التي قد تسيل من فرج المرأة فهي إفرازات مرضية وبخاصة تلـك التـي لهـا                   

  .رائحة منتنة

 :4ومما تقدم يتضح أن للمرأة نوعين من الماء •

 وليس  -الرطوبات–ماء لزج يسيل ولا يتدفق وهو ماء المهبل والمعبر عنه عند الفقهاء             : أولهما •

وإنما يساعد في الإيلاج وترطيب المهبل وتنظيفه       ، قة في مني المرأة أي في تكوين الجنين       له علا 

 .من الجراثيم

ماء يتدفق وهو يخرج مرة واحدة كل شهر ولونه أصفر ويخرج من حويصـلة جـراف                : وثانيهما •

 ماء  إن((... وفي الحديث الشريف    . بالمبيض عندما تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء الأصفر       

وهذا الماء يحمل البويضة تماماً كما يحمـل مـاء          )) 5الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر      

 .وكلاهما يتدفق وكلاهما يخرج من بين الصلب والترائب.. الرجل الحيوانات المنوية

                                                 
 .242ص/ الإمام الرازي/ الشرقية المباحث - 1
 .240ص/ 3م/ ابن سينا/ القانون في الطب :  انظر- 2
 /]22ص/1ح/أساسيات التوليد [غدتان دهليزيتان تقعان تحت الشفر الصغير في الجهاز التناسلي للمرأة :  بارثولان- 3
 .الرياض/ دار حسان/ 144-141ص/ مأمون الشقفة.د/ القرار المكين :  انظر- 4
 .250ص/ 1ح/ 311رقم / الحيض: ك/  رواه مسلم- 5
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وهكذا نرى أن كلمة الماء عامة شاملة تدخل تحت مدلولها أنواع عديدة من السوائل البيضـاء عنـد                  

  .رجل والمرأةال

 :السوائل الجنسية في ميزان الأحكام الفقهية: المطلب الثاني
  :الماء بمعنى الرطوبة -1

هـذه  . هذه الرطوبة التي تخرج من فرج كل أنثى مع اختلاف في كمية الخارج من أنثى إلى أخـرى                 

  :الرطوبات على نوعين

عند الأطباء بأنها مخاطيـة     وتوصف هذه الرطوبة    ، وهذه العبارة الفقهية  : رطوبة الفرج الخارجي    - أ

وأن إفرازها وخروجها لم يقارنه تهيج الشهوة الجنسية عنـد          ، رقيقة لزجة شفافة ومقدارها قليل    

 لأنها كرطوبة الجلد بمفرزاته العرقية والدهنيـة وكرطوبـة          2وهي طاهرة باتفاق الفقهاء   . 1الأنثى

 سنة في الوضوء ولو كانت نجسة       وقد جعل الفقهاء غسله   ، وكرطوبة الفم باللعاب  ، الأنف بالمخاط 

 .رض الغسلفل

وتتألف من المفزرات المخاطية القليلة الآتيـة مـن         ، وهذه العبارة الفقهية  : رطوبة الفرج الداخلي    - ب

فهي مفرز أبيض اللون قوامه قشدي يحتـوي علـى قطـع            ، عنق الرحم ومن ارتشاحات المهبل    

 .ذه الرطوبةوهذه الصفات عند الأطباء له. 3متجمدة كاللبن المتخثر

وهذه الرطوبة عند الفقهاء تسمى القصة البيضاء وهي مختلف في نجاستها عندهم ولكنهـا علامـة                

  4طهر المرأة من الحيض أو النفاس

أما الخارج مـن وراء     ،  فإنه طاهر قطعاً   -أما ما يخرج من الفرج الخارجي     :  الهيثمي يقول ابن حجر  

 ككل خارج من الباطن كالماء الخـارج مـع الولـد أو     فإنه نجس قطعاً -الفرج الداخلي –باطن الفرج   

  .5قبله

                                                 
 /.144-141ص/  القرار المكين- 1
كشاف ، 1/116:  مغني المحتاج  32,1/ ابن رشد القرطبي  / بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ، 31ص/ 1ح/ المرغيناني/  الهداية - 2

 .1/246: القناع
 .204ص/ محمود النسيمي.د/ الطب النبوي والعلم الحديث - 3
، 1/116:  مغني المحتـاج   32ص/ 1ح/ ابن رشد القرطبي  /بداية المجتهد ونهاية المقتصد     ، 31ص/ 1ح/المرغينائي/ الهداية   - 4

 .1/246: كشاف القناع
 .30ص/1ح/ ابن حجر الهيثمي/  تحفة المحتاج بشرح المنهاج - 5
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نادراً أم  ، لأن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء قليلاً كان أم كثيراً          ،  ناقضة للوضوء  من ثم وهي  

  .1فتدخل هذه المفرزات ضمنها، طاهراً أو نجساً، معتاداً

 :المناقشة والترجيح •
وهذا التمييز  ، ية هي مفرزات طبيعية ولا بد منها لكل أنثى        هذه الرطوبات سواء كانت داخلية أو خارج      

واكتفوا بإطلاق كلمة الطهـر     ،  لتوصيفه في كتب الفقه    اليس له دليل شرعي لأن الفقهاء لم يتعرضو       

 أي بـين مفـرزات الفـرج الـداخلي          -ولم يرد عن إحدى الصحابيات أنها كانت تميز بينهـا         ، عليه

ورغم أن الطب ميز بينهما وأعطى لكل واحدة منهما         ، ون الثانية حتى تتوضأ من الأولى د    –والخارجي  

  .2ومع ذلك تجد المرأة صعوبة في التمييز بينهما، صفات خاصة

نا أنها لا تندفع ولا تنقذف وإنما تسيل على العضـو           ف العلمي لهذه المفرزات كما مر ب      ثم إن التوصي  

  .المخصوص لأداء وظيفتها من تنظيف المهبل من الجراثيم

ومن خلال التتبع والاستقراء لأحوال النساء نجد أن هذه الرطوبات لا بد منها لكل أنثى مع اخـتلاف                  

إذ ، فلو كانت موجبة للوضوء لتطرقت الأحاديث الشريفة إلى ذلـك         ، كمية الخارج من أنثى إلى أخرى     

  .ليس من المعقول أن يترك الشرع أمراً يتعلق عليه صحة العبادة ويسكت عنه

 الوضوء بخروجها هو الموافـق      انتقاض القول والترجيح في رطوبات الفرج أن الحكم بعدم          وخلاصة

لطبيعة الشرع حيث إنه دين يسر وسهولة ورفع حرج وبخاصة أن كثيراً مـن النسـاء تـرى هـذه                    

الرطوبات وتشعر بها من غير انقطاع وخاصة المرأة الحامل وهذا ما ورد عند السادة المالكية بجواز                

  .3لمرأة بهصلاة ا

  .4وتزيل بذلك الصعوبات والحرج التي قد تتعرض لها الطالبة والموظفة والعاملة لأداء الصلوات

وقد يقال إذا أفتينا للنساء بأن هذه المفرزات غير ناقضة للوضوء فقد تتهاون المرأة بأمور طهارتهـا          

  .ونظافتها

هي تعلم بأن الإسلام جعل الطهور شـطر        نجيب بأن المرأة المؤمنة التي تهتم بأمر دينها وعقيدتها و         

  . لرفع الحرج وعدم تضييع أوقات الصلاةالاضطرارالإيمان يجب أن لا تأخذ بهذه الفتوى إلا في حال 

                                                 
 .34ص/ 1ح/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 1
 .24-16ص/ إيمان زهراء/يق باب الطهارة من كتاب شرح التنبيه للإمام الزنكلوني تحق/ رسالة الماجستير:  انظر- 2
 .34ص/1ح/ القرطبي/  بداية المجتهد - 3
 .24-18ص/ إيمان زهراء/تحقيق باب الطهارة للإمام الزنكلوني / رسالة الماجستير:  انظر- 4
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 :-الرطوبات–ملحقات هذه المفرزات  •
يلحق بهذه المفرزات الماء الذي يخرج قبل الولادة وفي أثنائها والـذي يطلـق عليـه الفقهـاء                   -1

  .هذا الماء إذا اختلط به دم فقد اختلف الفقهاء في الحكم بطهارتهف)) الهادي((

وسـألته عـن    : مسألة: (قال ابن رشد  )). الهادي((ويسمى عندهم   ، بطهارته: 1قال الحنفية والمالكية  

: قال محمد بن رشد)  وأرى أن تصلي بهءالحامل ترى الماء الأبيض على حملها؟ فقال ليس ذلك بشي      

  .دل على أنه لم ير عليها غسلاً ولا وضوءاً وهو الصوابقوله ليس ذلك بشيء ي

، أي من أحد السبيلين   ، فقد ذهبوا إلى نجاسته لأنه خارج من الفرج الداخلي        : وأما الشافعية والحنابلة  

2 فهو ناقض للوضوءو من ثم.  

ي يخرج قبل   إن السائل الأمينوسي الذي يحيط بالجنين والذ      : يقول الدكتور النسيمي  : وأما الرأي الطبي  

فالحقائق الطبية تؤيد المذهب الحنفي والمـالكي فـي         : خروج الجنين ومعه عقيم إلا فيما نذر ثم قال        

  3.حكمها بأن رطوبة الولد أو السائل الأمينوسي طاهر كرطوبة الفرج

مـا  : والمذي ساكنة الياء  ، نيغوالمذي ك ، المذي: جاء في القاموس المحيط   :  الماء بمعنى المذي   -2

  . 4ج منك عند الملاعبة والتقبيليخر

  .وأنه ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، بأنه ماء أبيض يخرج عند الالتذاذ: 5وعرفه الفقهاء

 : صفات المذي طبياً •
مذي المرأة هو المفرز التناسلي الذي يخرج عند تهيج الشـهوة أو الرغبـة              : يقول الدكتور النسيمي  

ولذا لا يعقبه فتور ولا شعور بالارتواء       ، ترافقه الرعشة الجنسية  الجنسية بسبب من الأسباب دون أن       

فهو كرطوبة الفـرج الخـارجي مفـرز        ، وصفاته طبياً هي صفات رطوبة الفرج الخارجي      . 6الجنسي

وما يميزه عن تلك الرطوبة طباً وشرعاً هو أن إفرازه ناتج عـن تهـيج               ، مخاطي رقيق لزج شفاف   

  .الشهوة الجنسية

                                                 
 .34ص/ 1ح/ طبيالقر/ بداية المجتهد/ 349ص/ 1ح/ رد المحتار على الدر المختار -1
 .10/138كشاف القناع ، 2/40:  المجموع- 2
 .206ص/ الطب النبوي والعلم الحديث - 3
 .1719ص/الفيروز آبادي ،  القاموس المحيط- 4
 .233ص/ الشربيني/مغني المحتاج ، 1/27: السمرقندي/ تحفة الفقهاء - 5
 .208ص/ الطب النبوي والعلم الحديث - 6
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ناداً إلى الأحاديث النبوية بإجماع الفقهاء أنه من الرجل والمرأة نجس وأنه نـاقض              وحكم المذي است  

  .1للوضوء

صلى االله عليـه    -–فأمرت رجلاً أن يسأل النبي      ، اءكنت رجلاً مذ  :  قال -ضي االله عنه  ر– عن على    -

  )).2توضأ واغسل ذكرك: ((فقال، فسأل،  لمكان ابنته-وسلم

فكنت أكثـر منـه     ، ي شدةً وعناء   المذ كنت ألقى من  :  قال -عنهرضي االله   –يف  حن وعن سهل بن     -

إنما يجزئك مـن    : (( وسألته عنه؟ فقال   -صلى االله عليه وسلم   -–فذكرت ذلك لرسول االله     ، الغسل

يكفيك أن تأخذ كفـاً مـن   : ((كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال، يا رسول االله : فقلت)). ذلك الوضوء 

  )).3أنه أصاب منهحيث ترى ، ثوبكماء فتَنْضح به 

  : ماء الرعشة الجنسية-3
د ارتشـاح   اوتعريف هذا الماء طبياً أنه كلما ازداد التهيج الجنسي عند المرأة واحتقن حوضـها وازد              

المهبل عندها إذا بلغت الذروة في اللذة وحصلت الرعشة الجنسية وازدادت تلك المفرزات في المهبل               

 في عنق الرحم والمتكون من إفراز غدد غشاء باطن الـرحم            وقد ينضم إليها انقذاف المفرز المتهيج     

  .4وباطن العنق

 :المناقشة •
 وقد جعلنا أقوال الفقهاء سابقاً ولاحقـاً مـع          -الأطباء–من خلال استعراضنا لأقوال أهل الاختصاص       

 تبين لنا أن ماء المرأة ورد في الشرع كاسـم مشـترك           ، الأدلة التي استندوا إليها من القرآن والسنة      

يطلق على الماء الخارج حين الرعشة الجنسية كما يطلق على بيضة المرأة التي تشارك فـي تخلـق              

  .الجنين

وعلى هذا فإن أحكام مني المرأة أو ماء رعشتها الجنسية كأحكام مني  الرجل فإن النسـاء شـقائق                   

  .الرجال

  :وهذه الأحكام كالآتي

                                                 
 .1ح/ 233ص/ الشربيني/ مغني المحتاج/ 2721/ رقنديالسم/ تحفة الفقهاء - 1
 .203رقم / الطهارة باب المذي: وعند مسلم، 266رقم/ غسل المذي والوضوء منه: باب، الغسل:  البخاري- 2
 115:رقـم ، ما جاء في المذي يصيب الثوب     : باب، الطهارة: والترمذي/ 210رقم/باب في المذي    : الطهارة:  رواه أبو داود   - 3

 . حديث حسن صحصحوقال
 /209ص/ الطب النبوي والعلم الحديث - 4
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جب للغسل كوجوبه على الرجل بخـروج منيـه          إن ماء الرعشة الجنسية من الأنثى إذا خرج مو         -1

  .فإن الحديث النبوي يوجب الغسل على المرأة إذا احتملت ورأت الماء، بشهوة

: قالـت – أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة         -رضي االله عنها  – روى البخاري ومسلم عن أم سلمة        -

نعـم إذا رأت    : حتلمت؟ قال  من الحق فهل على المرأة الغسل إذا ا        ي االله إن االله لا يستحي     يا رسول 

 زيـادة   روايةوفي  )) ربت يداك فبم يشبهها ولدها؟    ت: تحتلم المرأة؟ فقال  أو: لت أم سلمة  افق، الماء

يـا رسـول االله     :  وقالـت  - وجهها يعني–فغطت أم سلمة    ((وفي أخرى   )) فضحت النساء : قالت((

1فضحكت أم سلمة((رى ربت يمينك فبم يشبهها ولدها؟ وفي أخت، نعم: تحتلم المرأة؟ قالأو.((  

اختلف .  حكم ماء الرعشة من الأنثى من حيث الطهارة والنجاسة فهو كحكم المني من الرجل              ا أم -2

  .الفقهاء في طهارته

 رضـي االله    -ودليلهم ما روته السيدة عائشة    ،  إنه نجس  -رحمهم االله تعالى  - 2قال الحنفية والمالكية  

  ))3--صلى االله عليه وسلم-–االله كنت أغسله من ثوب رسول : (( قالت-عنها

:  قالت-رضي االله عنها– إنه طاهر ودليلهم حديث السيدة عائشة     -رحمهم االله تعالى  - 4وقال الشافعية 

  )).5ثم يذهب فيصلي به—صلى االله عليه وسلم-–كنت أفرك المني من ثوب رسول االله ((

نه طاهر واستدلوا بمـا اسـتدل بـه     روايتان والمشهور في المذهب أ-رحمهم االله-: 6وعند الحنابلة 

  .السادة الشافعية

 أن ماء الرعشة الجنسية عند المرأة قسم منه يتـألف مـن مفـرزات غـدتي                 اهذوالرأي الطبي في    

وقسم يتألف من مفرزات المهبـل      ، بارثولان وغدتي سكن التي تفرز المذي ورطوبة الفرج الخارجية        

 أن التمييز يكون بتحرك الشهوة الجنسية فـي المـذي           وقد تبين لنا  ، 7المختلطة مع مفرز عنق الرحم    

  .وبهياج هذه الشهوة بشكل أشد مع ترافقها بالرعشة الجنسية في مني المرأة

وعلى هذا فإن حكم أبي حنيفة بنجاسة المني منسجم مع الحكم بنجاسة المذي خاصة وأنهما يختلطان                

  .أو يتماسان في الرعشة الجنسية في كلا الجنسين

                                                 
 .4 سبق تخريجه ص- 1
 .1/79: بداية المجتهد: 1/287: الدر المختار- 2
 . دار الكتب العلمية. 239ص/ 1ح/حكم المني : باب/الطهارة : كتاب/ رواه مسلم - 3
 .1/188:  مغني المحتاج- 4
 .ني وفركه وغسل ما يصيب المرأةغسل الم: باب/الوضوء :  رواه البخاري- 5
 .1/224:  كشاف القناع- 6
 .22ص/ 1ح/أساسيات التوليد :  انظر- 7



  ه         ندى قياس                         2008-الأول العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 707 

 :والصفرةالكدرة  •
  : قد يخرج من رحم المرأة مفرزات كدرة مصفرة في زمنين

  .خلال أيام الحيض أو في نهايته القصوى  - أ

 .في زمن الطهر  - ب

أما في أيام الحيض أو في نهايته القصوى فقد ترى المرأة الصفرة والكدرة عندما يخف دم الحـيض                  

منه في المسلك التناسلي يلـوث      ولكن دون انقطاعه وكذلك عندما ينقطع من قريب حيث إن ما يبقى             

فإذا استمر امتداد لون الصفرة والكـدرة فـي         ، المفرزات غير الدموية ويعطيها لون الصفرة والكدرة      

أما الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض فإنها تدل على حالة           . المفرزات دلّ على وجود حالة مرضية     

  .1 من الحيض من الوجهة الطبيةدمرضية قطعاً ولا تع

 .وأما في الميزان الفقهي في ضوء الأحاديث النبوية •

  )).2كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الغُسل شيئاً: (( قالت-رضي االله عنها–عن أم عطية  -1

كان الناس يبعـثن    : (( قالت -رضي االله عنها  –عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة           -2

  لا :ن دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن       فيه الصفرة م  ، إلى عائشة بالدرجة فيها الكراسف    

 )).3تريد بذلك الطهر من الحيضة،  حتى ترين القصة البيضاءتعجلن

ومعناه أن تخرج الخرقة أو القطنة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة            ، القصة الجص : قال ابن الأثير  

  .4لا يخالطها صفرة ولا كدرة

  .5وففرها الجوإن كانت المرأة ممن لا تراها فطهو

 :فقه الحديث ووجه الاستدلال به •

  .كان اختلاف المجتهدين في الترجيح أو الجمع بين أحاديث الباب هو السبب في اختلاف فتاويهم

                                                 
 . 34ص/1ح/ عماد التنوخي.بحث علمي بإشراف د/ أساسيات التوليد وأمراض النساء - 1
 .326رقم / الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض: باب/ الحيض: ك/ رواه البخاري - 2
/ طهر الحـائض : باب/ الطهارة: ك/ وأخرجه مالك، 1/42/ إقبال الحيض وإدباره: باب/ الحيض: ك/اري معلقاً  أخرجه البخ - 3

1/59. 
 .214ص/ 1ح/ الشرح الصغير - 4
 .خروج الخرقة خالية من أثر الدم وإن كانت مبتلة من رطوبة الفرج:  الجفوف- 5



 الأحكام الفقهية المتعلقة بالسوائل الخارجة من الرّحم

 708 

اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ فرأى جماعـة أنهـا   : قال ابن رشد القرطبي   

وما تراه المرأة من الحمـرة والصـفرة        (في الهداية   جاء  ، و حنيفة بحيض في أيام الحيض وبه قال أ      

  ).1والكدرة في أيام الحيض حيض

 أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام           -رحمه االله –وفي المدونة عند الإمام مالك      

وقـال داود وأبـو   .  قول أبو حنيفـة 3 الشافعية والحنابلة ووافق2الحيض رأت ذلك مع الدم أم لم تره  

لو : (وعلّل أبو يوسف ذلك بقوله    ،  الدم بأثرف من الحنفية أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا           يوس

 جعلت  -رضي االله عنها  –أن عائشة   : ولهما ما روي  ) كان من الرحم لتأخر خروج الكدرة عن الصافي       

ر أولاً  لرحم منكوس فيخـرج الكـد     وفم ا ، وهذا لا يعرف إلا سماعاً    ، ما سوى البياض الخالص حيضاً    

  .4رة إذا ثقب أسفلهاكالج

 : المناقشة والترجيح •
 فمن رجح -رضي االله عنها–لفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة       انجد أن السبب في اختلافهم مخ     

حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض مـع                 

إن : ومن رام الجمع بين الحديثين قال     . احد في نفسه ليس يختلف    فإن حكم الشيء الو   ، الدم أو بلا دم   

أو أن حديث عائشة هو في أيـام  ، حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم وحديث عائشة إثر انقطاع الدم         

  .وحديث أم عطية في أيام الطهر: الحيض

رحمهم االله  –لحنابلة  إذن من الملاحظ أن الرأي الطبي في هذا الشأن يؤيد مذهب الحنفية والشافعية وا             

  . مع اعتبار ملحظ الإمام أبو يوسف من الحنفية واالله أعلم-تعالى

 : أنواع الدماء الخارجة من الرحم:المبحث الثاني
  النفاس- الاستحاضة-الحيض •

 الحيض والمسائل المتعلقة به في الفقه المعاصر: المطلب الأول •

 الاستحاضة: المطلب الثاني •

                                                 
 .المكتبة الإسلامية/ 30ص/ 1ح/ المرغينائي/  الهداية- 1
 .364ص/ 1ح/ الحطاب/  مواهب الجليل - 2
 .1/233ح: كشاف القناع/ 109,1:  مغني المحتاج - 3
 /31,1/ الهداية - 4
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 .النفاس: المطلب الثالث •

 الحيض والمسائل المتعلقة به في الفقه المعاصر: المطلب الأول •

 :تعريف الحيض •

يقال حاض الوادي إذا سال ويسمى حيض       ، ذكر علماء اللغة أن الحيض أصله السيلان      : 1الحيض لغة 

  .والجمع حيض، لسيلانه في أوقاته

 قبل المرأة فـي حـال       أنه الدم الخارج من   : يرى جمهور الفقهاء في تعريف الحيض     : 2الحيض شرعاً 

 ـ، ولونه الأصلي الأحمر المائل إلى السـواد      ، من غير سبب ولادة ولا افتضاض بكارة      ، الصحة  دوتع

ات وهو علامة من علام   ، وتعرفه النساء ، ن الحيض الألوان المتدرجة من الحمرة والصفرة والكدرة م      

  .3الخاثر الكريه الرائحة خاصةأنه الدم الأسود : وزاد ابن حزم الظاهري في تعريفه، بلوغ المرأة

:  عن فاطمة بنت أبي حبـيش      -صلى االله عليه وسلم   -–وأساس التعريف الشرعي حديث رسول االله       

إذا كان دم الحيضة فإنـه دم أسـود         ((—صلى االله عليه وسلم   -–أنها كانت تستحاض فقال لها النبي       

  .5 أي تعرفه النساء4..))يعرف

 :)لطمثآلية حدوث ا(تعريف الأطباء للحيض  •
ينتج –بروجسترون  بوط مفاجئ في الأستروجينات وال    يرى الأطباء أن آلية حدوث الطمث عبارة عن ه        

عنه تراجع سمك بطانة الرحم وركودة دوائية يرى فيها في البدء توسع وعائي يتلوه انقباض وعائي                

تخى قسـم منهـا     وكلما ار ، يؤدي إلى إقفار البطانة وترتخي هذه الأوعية المنقبضة بعضها بعد بعض          

ودم الطمث غير قابل للتخثر وافترضت لتعليل ذلك        ، نزفت وحدث بذلك الطمث الذي يستمر بضعة أيام       

فرضيات كثيرة يبدو أن أكثرها قرباً من المنطق هو أن الدم الذي كان تخثر حين خروجه عاد فأصبح                  

  .6ين حالاًوأن نسيج الرحم يؤدي لانحلال خثرة الليف، سيالاً بفعالية تحل الليفين

                                                 
 .212ص/ 1ح/ المعجم الوسيط- 1
/ 2ح/ المجموع شرح المهـذب      364ص/ 1ح/مواهب الجليل   ، 114-111ص/ 1ح/شرح فتح القدير وشرح العناية      :  انظر - 2

 .245/ 1ح/كشاف القناع ، 346ص
 .254مسألة / 220/ 2ح/ ابن حزم الطاهر/ المحلى - 3
بـاب  / الحـيض : ك) 1/123(والنسائي  / 303رقم  /باب من قال تغتسل بين الأيام       ، الطهارة: ك) 1/213( أخرجه أبو داود     - 4

 .وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
 293/ 1ح/منتهى الأخبار  نيل الأوطار ومعه - 5
 .مطبعة الداودي/ 141-124ص/ 1ح/ إبراهيم حقي.د/ أمراض النساء - 6
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 :المناقشة •
– بهذا الشأن ولاستقراء أهل الاختصاص       -صلى االله عليه وسلم   -من خلال التتبع لأحاديث المصطفى      

 الـذي أوتـي   -صلى االله عليه وسـلم  - نجد أن الحقائق العلمية تنسجم مع كلام رسول االله           -لأطباءا

ثـم إننـا    .. ن البحوث العلميـة   أي تعرفه النساء أجريت كثيراً م     )) يعرف((جوامع الكلم وتحت كلمة     

نستطيع من خلال هذه الدراسة أن نلخص صفات دم الحيض لنميزها عن الدماء الأخرى فـي أربـع                  

  :صفات

  .اللون الأحمر المائل إلى السواد -1

 .الشدة والتتابع -2

 .له رائحة خاصة تميزه عن غيره من الدماء–الرائحة  -3

 .عدم التجلط -4

وينزل لذلك دم الحـيض لا      .. تدعى مذيب الليفين  ) أنزيم(وساطة  مرحلة التجلط حدثت في الرحم ب     لأن  

  .1اً طوالاً وذلك لأنه قد سبق تجلطه في الرحم ثم أذيبت الجلطة بفعل تلك الخميرةنيتجلط ولو بقي سني

 :حساب مدة الحيض •
  :متى يبدأ حساب مدة الحيض؟ الجواب على هذا السؤال يتطلب منا أن نعرف عدداً من المسائل

لألوان المتدرجة بين الصفرة والكدرة والحمرة والتي تمتزج في كثير من الأحيان مع السـوائل                ا -1

 ذلـك بدايـة     دهل يع . البيضاء عندما تتقدم المرأة في السن أو لأسباب مرضية في بعض الأحيان           

كريه الرائحـة   ، فق الفقهاء على أن لون دم الحيض أحمر يميل إلى السواد          حساب مدة الحيض؟ ات   

ما ما يكون من الألوان المتدرجة والتي عبر عنها الفقهاء بالصفرة والكدرة فـي مـدة الحـيض                  أ

  .2هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أن حكمه حكم الدم: فالراجح

  وقد ذهب قوم إلى الأخذ بظـاهر حـديث أم          .  يبدأ حساب مدة الحيض من رؤية هذه الألوان        و من ثم

لا فـي أيـام   ،  شيئاًولم يروا الصفرة والكدرة   )). 3كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الغسل شيئاً       ((عطية  

دم  ((-صلى االله عليه وسـلم    -ولا بأثر دم ولا بعد انقطاعه لقول رسول االله          ، الحيض ولا في غيرها   

                                                 
 .141ص/أساسيات التوليد / 94ص/ البار.د/خلق الإنسان :  انظر- 1
 / 1/109/مغني المحتاج / 551:1/ بداية المجتهد ابن رشد القرطبي/ 31:1/ المرغينائي/  الهداية- 2
 /11ص/ سبق تخرجه - 3
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يهـا  متي ترولأن الصفرة والكدرة ليست بدم وإنما هي من سائر الرطوبات ال      )). 1الحيض أسود يعرف  

  .2الرحم وهو مذهب ابن حزم

لبة والتي تكون الدورة الشهرية فيها منتظمة عند المرأة والتـي يطلـق عليهـا               ا في الحالات الغ   -2

  : حصل خلاف بين الفقهاء إلى قولين-المرأة المعتادة-الفقهاء

المـذهب  وبه قال الجمهور وعليه الفتوى فـي        ، وقت بروز الدم من موضع البكارة     : القول الأول  •

 .3الحنفي

 .4أن ابتداء حساب الحيض من وقت الإحساس بالبروز وإن لم يظهر: القول الثاني •

 :أدلة الفريقين والترجيح •

،  إن فلانة تدعو بالمصباح ليلاً-رضي االله عنها–استدل الجمهور بما روي من أن امرأة قالت لعائشة          

فهـذا إشـارة منهـا إلـى        )) 5ابت عليهن ما كان النساء يصنعن هذا وع     : ((فقالت، لتنظر إلى نفسها  

 6ولأن ما لم يظهر فهو في معدنه والشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر، الظهور

 :المناقشة •
أقول من خلال التتبع والاستقراء لأحوال النساء يتأكد لنا ترجيح قول الجمهور إذ جعلوا من البـروز                 

الإحساس فقط قد يحصل عند كثير من النساء لتدفق السـوائل           لأن  ، شرطاً لابتداء حساب مدة الحيض    

فضلاً عـن أن    ، تد فترة الطهر  مالبيضاء أيضاً وخاصة عند بلوغ المرأة سن الأربعين فما فوق حيث ت           

مـا كـان النسـاء      (( رضي االله عنها     القول بالإحساس فيه مشقة وهي مدفوعة لقول السيدة عائشة        

ر أيضاً من خلال توصيف السادة الحنفية لخروج الدم أنه ينتقـل   ويترجح قول الجمهو  ..)) يصنعن هذا 

والاستحاضة إلا بهذا الانتقال وهـذا ظـاهر        من باطن الفرج إلى ظاهره إذ لا يثبت الحيض والنفاس           

كما أننا نأخذ بعين الاعتبار القول بالإحساس من خلال التفصيل الذي ذكره محمد من              ، الرواية عندهم 

 عن رواية الأصل في المذهب فقد فرق بين الاستحاضة وبين الحيض والنفـاس              الحنفية وقد خرج به   

                                                 
 .11ص/ سبق تخريجه - 1
 /.220/ 2ح/ ابن حزم/  المحلى- 2
 /.151ص/ 1ح/ السرخي/  المبسوط- 3
 .259مسألة / 2,259: /المحلى لابن حزم/ 204,1:/البحر الرائق/ 114,1:/ شرح العناية- 4
 /.131,1/إقبال الحيض وإدباره: باب/ الحيض: ك/ البخاري- 5
 /.1ح/41ص/مصباح المتولي السيد حماد .د-أ/  كتاب قضايا فقهية معاصرةالبحث في: وانظر/ 151,1: / المبسوط- 6
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 ببروز الدم وإن لم يبرز لأن لهما وقتاً معلوماً أما الاستحاضة فلا وقت              إنهما يثبتان بالإحساس  : فقال

  .1لها تعلم به فلا بد من الخروج والبروز ليعلم

 المسائل المتعلقة بالحيض في الفقه المعاصر •

ومـا مـدى    ، هل تستطيع المرأة أن تتحكم في زمن الحـيض تقـديماً وتـأخيراً            :  الأولى المسألة •

 مشروعية هذا التحكم وأثر ذلك في العبادة؟

لا ((ننطلق في هذه المسألة لنبحث الحكم الشرعي في الميزان الفقهي من قاعدة الحـديث الشـريف                 

  .2))ضرر ولا ضرار

مرأة نتيجة تناولها الهرمونات التي تؤدي إلى الـتحكم فـي            جسم ال  فيلنبحث أولاً في التأثير السلبي      

  .تقديم الحيض وتأخيره

 الأدوية المستعملة لهذا الغرض هي حبوب منع الحمـل والتـي هـي مجموعـة مـن هرمـون                    -أ

  .4أو مشتقاته مع هرمون البرجسترون، 3الأستروجين

  :5 أهم مساوئ استخدام هذه الحبوب-ب

نع الحمل هو زيادة احتمال الإصـابة بـأمراض جهـاز الـدوران             أهم خطر لدى مستخدمات حبوب م     

  :حيث يزداد خطر الإصابة بأربعة أمراض.  سنة والمدخنات35وخاصة لدى السيدات بعمر 

  .المثار الوريدي أو التجلط الدموي -)1(

 )الأزمات القلبية(نقص التروية القلبية بما فيها أمراض  -)2(

 .لعصبية المركزيةالأمراض الوعائية للجملة ا -)3(

 .ارتفاع التوتر الشرياني -)4(

 هذه التأثيرات التي تحدثها حبوب منع الحمل المؤلفة مـن الهرمونـات المـذكورة آنفـاً وبعـد             امأم

الاستفسار من أطباء النساء حول مدى تأثير هذه الهرمونات في النساء إذا أخذت للتحكم فـي زمـن                  

ه معدوم إذا أخذت هذه      التأثير السلبي يكون ضعيفاً أو شب      إن :لفقد ورد القو  ، الحيض تقديماً وتأخيراً  

                                                 
 /.288,1: / بدائع الصنائع- 1
 ).2341-2340(رقم / الأحكام: ك) 784,2( أخرجه ابن ماجه في السنن - 2
 .ثةهرمون يحث عنق الرحم على إفراز المخاط ولكنه يجفف باطن الرحم ويسمى هرمون الأنو:  هرمون الأستروجين- 3
 )60-57(سبيروف / الغدد الصم النسائية والعقم[ هرمون مضاد للخصوبة - 4
 ).315ص/ (نوفاك/الجامع في أمراض النساء) 293,292ص( الكتاب المدرسي للأمراض النسائية - 5
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فترة قصيرة ومحدودة وضمن الإشراف الطبي حيث يعطى للمرأة فوق سن الأربعين            الهرمونات خلال   

  .1هرمون البرجسترون فقط دون الأستروجين

ان مشروعية استخدام هذه الوسائل في التحكم في زمن الحيض فـي الميـزان              يب •

  .يالفقه

؟ ما حكم هـذا العمـل فـي         2 إذا تعاطت المرأة دواء لرفع دم الحيض قبل نهاية وقته المعتاد           : فرع -

  .وتفعل ما كان محظوراً عليها من العبادة، ميزان الشرع؟ هل ترتفع آثار الحيض

 ـ ،  وإذا أخذت المرأة هذا العلاج لاستعجال دم الحيض قبل حلول وقته المعتاد            : فرع -  حيضـاً   دهل يع

 هذه المسائل الفرعية نضـع نصـب أعيننـا          ان واجباً من العبادة؟ للإجابة عن     يحرم عليها ما ك   ف

وقد علمنا الأضرار التي من الممكن أن      . الميزان الطبي في الوسط والميزان الشرعي سابقاً ولاحقاً       

  .تلحق بالمرأة من جراء استعمالها للأدوية من أجل تقديم الحيض أو تأخيره

  :لشرعي لهذه المسائل فلم يذكره إلا السادة المالكية واختلفوا فيه على قولين أما الحكم ا-

 وتأتي الكراهـة مـن      -أي خلاف الأولى  – مشروعية المعالجة مع الكراهة التنزيهية       :القول الأول  •

ويثبت لها حكم الطاهرات عندما تستعمل الـدواء        ، ناحية خوف الضرر بالمرأة ويحكم لها بالطهر      

 .وقته المعتادلرفع الدم عن 

وانفـرد بـه ابـن      ،  عدم مشروعية المعالجة ولا يحكم لها بالطهر وإنما هي حائض          :القول الثاني  •

 .3فرحون من المالكية

الرخصة الشرعية التي وضعت أمام المرأة في هذا الشأن ينبغي أن تستعمل عنـد الضـرورة                : أقول

رعاً أن المسلم غير مكلف بتحصيل      القصوى وضمن الضوابط والقيود الشرعية وبخاصة إذا علمنا ش        

فالمرأة المسلمة غير مكلفة برفع الدم في أيام عادتها لكـي تصـوم شـهر               ، أسباب وجوب التكاليف  

  .4...وليست مكلفة برفع الدم لكي تصلي في وقت الفضيلة أو تعتكف وهكذا، رمضان كاملاً

وأمـا  ، لأنه لم يخرج بنفسه   ، ة والاستبراء  حيضاً بالنسبة للعد   يعدثم إن استعمال الدواء لإنزال الدم لا        

 -سيدي عبـد االله المنـوفي     –فقد توقف فيه    ، بالنسبة للعبادات فهناك عند السادة المالكية عدة أقوال       

                                                 
 . من خلال مقابلة مع الطبيبة النسائية ناريمان عوض والطبيبة هدى مجاهد- 1
 /.45-42ص/1ح/ أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر/ مصباح المتولي السيد. د/قضايا فقهية معاصرة:  انظر- 2
 .163-162ص/ 1ح/ بلغة المسالك - 3
 .45ص/مصباح المتولي السيد.د/قضايا فقهية معاصرة :  انظر- 4
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واستظهر تلميذه خليل عدم ترك هذه المرأة للصلاة والصـوم أي أنهـا             ، لعدم وجود نص في المسألة    

: وخالف الأجهوري فـي العبـادات فقـال       ، دات أيضاً  وليست بحائض بالنسبة للعبا    ةعنده غير طاهر  

حيضاً وعليها القضاء بعد الانقطاع لاحتمال      لاحتمال كونه   ، هر أنها تترك الصلاة والصوم مدة الدم      ظالأ

  .1أن لا يكون حيضاً

هـي التـي    . 2هم وهي التي تكون أسبابها قائمة لا متوقعـة        مإذن الضرورة المتمثلة في عنصرها ال     

رفع الدم حتـى لا     لخيراً ومثل ذلك استخدام العلاج       بالحيض تقديماً وتأ   م عندها أن تتحك   تستطيع المرأة 

  .يفوتها ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة

فالمرأة وحدها المسؤولة عن مراقبة ضوابط الضرورة وقيودها وينبغي أن يكون استعمال العلاج وفق          

  .المراقبة الطبية حتى لا يؤدي إلى الإضرار بصحتها

أداة –سـلبية   ل الصناعية على توقيت الحـيض آثـاراً          من آثار وسائل منع الحم     :المسألة الثانية  •

 .اللولب

وما حكم هذه   ..  توقيت الحيض  فيفكيف تتصرف المرأة بعد استعمال هذه الأداة إذا أثرت تأثيراً سلبياً            

  الوسيلة شرعاً؟ 

  .ل لهذه الوسيلة في الرحم هذه المسألة لا بد من توضيح آلية العمنقبل أن نجيب ع

  IUPS.3) اللولب( استعمال أداة داخل الرحم -1

فقد كان العرب يدخلون أنابيـب      ، ات من القرن العشرين   يوتاريخ استعمال هذه الآلة يعود إلى السبعين      

  . 4بها حجارة صغيرة إلى رحم الناقة عندما يريدون السفر الطويل ويمنعونها بذلك من أن تحبل

 )اللولب(لهذه الآلة آلية العمل  •

رغم أن الوسيلة التي يعمل بها هذا اللولب مجهولة إلا أن الدوائر الطبية تعتقد أن منع الحمـل يـتم                    

كما يعتقد بعضهم أن وجود اللولب يزيـد فـي          ) أي منع العلوق  (بمنع إفراز البويضة الملقحة بالرحم      

                                                 
 .163-162ص/ 1ح/ بلغة السالك- 1
 .80-75 /الإمام السيوطي/ الأشباه والنظائر/ عناصر الضرورة الشرعية :  انظر- 2
  /511ص/خلق الإنسان بين الطب والقرآن/  جهاز يوضع داخل الرحم لمنع الحملIUPS اللولب - 3
  /. 511ص/  خلق الإنسان بين الطب والقرآن- 4
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من قناة الرحم إلى الرحم ومن ثم إلى        تقلصات الرحم وقناة الرحم ما يؤدي إلى سرعة تحرك البويضة           

  .1 هذه الأداة نوعاً من الإجهاض المبكر جداً بحيث يمنع العلوقتعدالخارج إذن وبعد هذا القول 

 من يرى أن هذه الأداة لا تسبب الإجهاض المبكر بل تشـكل رغـوة          -الأطباء–ومن أهل الاختصاص    

م فتتدخل البيئة داخل الرحم فتمر النطاف عبر        حيوية داخل جوف الرحم تؤدي إلى تقلصات داخل الرح        

ولا تعتمد التأثيرات المانعة للحمـل      ،  هذه الأداة مجهضة   تعد لا   و من ثم  الرحم وبذلك تمنع الإخصاب     

  2يشالتعشعلى التدخل بعملية 

 .على الاضطرابات التي تحدث في الحيض) اللولب(الأثر العلمي لهذه الآلة  •

 على أن هذه الآلة في معظم الحالات تسبب الزيادة فـي دم الطمـث   -طباءالأ–أجمع أهل الاختصاص  

وهذه المشاكل غالباً تعـود إلـى التهـيج         أو شدته   أو زيادة مدة الطمث     ، بما في ذلك التمشيح الشاذ    

  .3الميكانيكي لجدار الرحم والتهابات باطن الرحم

 فيمعظم الحالات  والتي تؤثر سلباً في أمام هذه الاضطرابات التي تحدثها هذه الوسيلة في رحم المرأة      

  . رحم المرأةالدم الخارج من

ما هو الحكم الشرعي في ميزان الفقهاء لهذه الدماء الخارجة بشكل غير منـتظم               •

 ؟..سواء قبل موعد الدورة الشهرية أو بعدها أو في فترة الطهر

 منع الحمل المؤلفة من     قد تحدث هذه الاضطرابات عند بعض النساء من وسيلة أخرى فموية كحبوب           

وهذه النزوف الرحمية المتدرجة الألوان نتيجة العلل المرضية        . هرمونات الأستروجين والبرجسترون  

التي قد تحدثها مثل هذه الوسائل نسلط عليها أقوال الفقهاء في صفات السوائل الخارجة من الـرحم                 

  .حتى نتبين الحكم الفقهي المدعم بالأدلة

 :الفقهاءألوان الدماء عند  •

، السـواد والحمـرة  : تتدرج ألوان الدماء عند أصحاب المذهب في ست مراتـب :  المذهب الحنفي  -1

فكل ما يرى في أيام الحيض مـن        ) أي على لون التراب   (بية  والتر، والخضرة، والكدرة، والصفرة

 وامتـد   والتي عادتها خمسة أيام مثلاً    . 4وعلى هذا الفتوى عندهم للمعتادة    ، هذه الدماء فهو حيض   

                                                 
 /.الكويت/ 653ص/ 1985عام / مؤتمر الحياة الإنسانية/  من نصوص المناقشة بين الأطباء والفقهاء- 1
 .صلاح الشيخة.ترجمة د/ 303ص/ فاكنو/  الجامع في أمراض النساء- 2
 /.46ص/ الكتاب المدرسي للأمراض النسائية - 3
 .هي التي سبق لها دم وطهر صحيحان:  المعتادة- 4
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وما زاد فهو استحاضـة لأن أكثـر        ، الدم عندها لأمر من الأمور فالزيادة حيض إلى تمام العشرة         

والزائد عنـدهم عـن     ، الحيض عندهم عشرة أيام ولياليها وأقل الحيض عندهم ثلاثة أيام ولياليها          

هذا عند أبو حنيفة وحكي عـن أبـي يوسـف فـي             . 1أكثر الحيض والناقص عن أقله استحاضة     

  .أن أقل مدة الحيض يومان وأكثر اليوم الثالث)): النوادر((

–فالكدرة في آخـر أيـام الحـيض    ، وقد ورد التفصيل عندهم في الكدرة والصفرة والتربة والخضرة      

وكذا في أول الأيام عند أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف           ،  بلا خلاف بين أصحاب المذهب     -حيض

  .لا يكون حيضاً

وإن خرج الكدر أولاً علم أنـه مـن         ،  الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق         إن: وجه قوله 

وأما بقية الألوان المتدرجة قال بعضهم إنما تكون حيضاً على الإطـلاق مـن              . العرق فلا يكون حيضاً   

  .2 بطول المكثالماءفيتغير ، فأما من العجائز فلا لأن رحم العجوز يكون منتناً، غير العجائز

بل ، وأقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك       ، يلحق الصفرة والكدرة بدم الحيض    : لمذهب المالكي  ا -2

، وأكثر الحيض عنده خمسة عشر يوماً     ، وهذا بالنسبة للعبادات  ، تكون الدفعة الواحدة عنده حيضاً    

  .4ومختلطة، حامل، معتادة، 3مبتدأة: ويختلف باختلاف النساء وهن أربع

فيقدر بزيادة ثلاثة   : وأما المعتادة ، وما زاد فهو دم علة وفساد     ، قدر بخمسة عشر يوماً   في: أما المبتدأة 

وأما الحامل فيما بعـد     .  والعادة تثبت مرة استظهاراً ما لم تجاوز نصف شهر         –أيام على أكثر عادتها     

لاثـون  فيقدر له ث  : شهرين من بدء الحمل فيقدر أكثر الحيض بعشرين يوماً وما بعد ستة أشهر فأكثر             

  .5يوماً

 أيـام   وتلغي) يوما15ً(مقدار أكثر الحيض    فتعدها حتى يكمل لها     ، فإنها تلفق أيام الدم   : وأما المختلطة 

  .6فلا تعدها فما زاد عن مدة أكثر الحيض يكون استحاضة، الطهر التي بينها

 ـ  ،  الألوان عندهم متدرجة من السواد إلى الحمرة       1: المذهب الشافعي والحنبلي   -3 ثـم  ، قرةثـم الش

 وهـذا قـدر     –وأقل زمن الحيض عندهم يوم وليلة وغالبه ستة أيام أو سـبعة             . الصفرة والكدرة 

                                                 
 1123ص/ 1ح/  فتح القدير مع حاشية العناية- 1
 .287/ 1ح/ بدائع الصنائع - 2
 . هي التي أول ما ابتدأها الدم في بدء الحيض عند الصغر- 3
 .والطهر يوماً أو أياماً حتى لا يحصل لها طهر كامل، هي التي ترى الدم يوماً أو أياماً: تلطة المخ- 4
 .27ص/ 1ح/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 5
 .614-613ص/ 1ح/وهبة الزحيلي .د/الفقه الإسلامي وأدلته :  انظر- 6
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 لفاطمة بنـت أبـي      -صلى االله عليه وسلم   -–لقوله  . بالغالالحيض عند المعتادة من النساء في       

ى االله صـل -أفأدع الصلاة؟ فقال رسول االله ،  لا أطهر نيإ، قالت يا رسول االله   . حبيش عندما سألته  

فإذا ذهبـت   ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة    ، إنما ذلك عرقٌ وليس بالحيضة     : ((-عليه وسلم 

  .2))فاغسلي عنك الدم وصلّي، قدرها

ين عند السادة الشافعية خمسـة      ت الحيض وأقل طهر بين  ، دهم خمسة عشر يوماً   وأكثر مدة الحيض عن   

د يمتد سنة أو سنتين ويشترك مع الشـافعية جمهـور            لأنه ق   الطهر ولا حد عندهم لأكثر   ، عشر يوماً 

  .الفقهاء غير الحنابلة لأن أقل الطهر عندهم ثلاثة عشر يوماً

أنها حاضت ثلاثـاً    ،  دينه ى جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرض       إنِ امرأة : ويذكر عن على وشريح   

  . 4طهر صحيحدليل على أن الثلاثة عشر ، ووجود ثلاث حيض في شهر. 3صدقت، في شهر

 :ثمرة الخلاف •

تستطيع ، من خلال هذه القراءات الموجزة عن ألوان الدماء عند الفقهاء وأكثر الحيض وأقله وغالبه             

سوائل التي قد تراهـا نتيجـة       لالمرأة أن تمارس العبادة كالطاهرات من خلال هذا التوصيف الدقيق ل          

  . ولو كانت فمويةأو أي وسيلة أخرى من وسائل منع الحمل) اللولب(استعمال 

فالذين قالوا بأن أقل الحيض دفقـة واحـدة فتصـبح           ، لأن ثمرة هذا الخلاف الفقهي تظهر في العبادة       

وأما الفريق الآخر الذي اعتبـر      . المرأة حائضاً ويترتب عليها أحكام الحيض عند المالكية في العبادة         

و مـن    الدفقة الواحدة إلا دم علة وفساد        ديعأقل مدة الحيض يوم وليلة أو أكثر ثلاثة أيام بلياليها فلا            

لا يترتب على المرأة أحكام الحيض بل تمارس حياتها العبادية كالطاهرات من صيام وصلاة ووطء                ثم 

أكثر مدة الحيض   ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد والطواف وكذلك ثمرة الخلاف تظهر            

 حيضـاً إنمـا   يعـد المـدة لا  الفقهاء على اختلافهم فـي  على أن ما زاد على أكثر المدة عند السادة        

  .واالله أعلم5استحاضة ولا يترتب على المرأة فيه أحكام الحيض

                                                                                                              
 .6/233: كشاف القناع/ 1/308: المغني/ 109ص/ 1ج/ مغني المحتاج - 1
 .300رقم / 1ح/باب الاستحاضة/ الحيض: ك/  أخرجه البخاري - 2
  .123ص/ 1ح/ إذا حاضت في شهر ثلاث حيض: باب/ الحيض: ك/  البخاري - 3
 /.86ص/  منار السبيل- 4
 .1/234: كشاف القناع، 1/106:  مغني المحتاج1/48:بداية المجتهد/ 24ص/ مراقي العلاج/ 1/121: فتح القدير:  انظر- 5
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 الاستحاضة: المطلب الثاني •

هذا النوع من الدماء يعرفه اللغويون بأنه الدم الغالب الذي يخرج من رحم المرأة              : الاستحاضة لغة  •

 .1وليس بحيض

فساد وعلة ويسيل من رحم المرأة من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل               دم   :الاستحاضة شرعاً  •

فإذا خرج من رحم الأنثى قبل تسع سنين أو نقص عـن أقـل مـدة         . وفي غير أوقات الدم المعتاد    

 2أو خرج من رحم امرأة حامل في رأي الحنفية والحنابلـة          ، الحيض أو زاد عن أكثر مدة الحيض      

 .فهو استحاضة، فات دم الحيضولا رائحة له ولا يتّصف بص

 - الأطباء- أهل الاختصاصدالاستحاضة عن •

  :3تسمى الاستحاضة في المصطلح الطبي النزف الرحمي الشاذ وله عندهم عدة أسباب منها

والبوليبات قطعة لحمية دموية في باطن الرحم أو عنـق الـرحم وتسـبب              ، البوليبات بأنواعها  -1

  .بعض النزوف عند المرأة

 .الرحمسرطان عنق  -2

 انحباس منتجات الحمل -3

 . في باطن الرحمالأخماج -4

 .السرطان الرحمي -5

 .الأورام الليفية الرحمية -6

 .الحمل الهاجر -7

 .أورام الحيض والبوق -8

  :  الصفات الجوهرية التي تفرق بين دم الحيض والاستحاضة عند الأطباء-

  . دم الاستحاضة في الغالب يكون أحمر مشرقاً-1

  . لا رائحة مميزة له-2

  . يتجلط بعد خروجه مباشرة أي كدم الجرح-3

                                                 
 .159ص/ 1ح/  المصباح المنير- 1
 .1/169: كشاف القناع، 1/262:  الدر المختار- 2
 .460-458/ دار الرازي  الكتاب المدرسي للأمراض النسائية/ 423-420ص/ نوفاك/ الجامع في أمراض النساء:  انظر- 3
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 : الاستحاضة في الميزان الفقهي •

وكـل  ، ت عادتهايالمبتدأة والمعتادة والمتحيرة وهي التي نس: ميز الفقهاء بين ثلاثة أنواع من النساء      

  .واحدة منهن لها حكمها في الاستحاضة

  :ة من النساء على النحو الآتياختلف الفقهاء في تقدير مدة الاستحاضة لهذه الأصناف الثلاث

  :1مذهب السادة الحنفية -1

 وقد تكون مميزة لصفات الدم وقد تكون غيـر        -البلوغمع  أي التي ابتدأها الدم     –المستحاضة المبتدأة   

 -صـلى االله عليـه وسـلم      -يقدر حيضها بعشرة أيام وعشرين يوماً استحاضة عملاً بقوله          ، مميزة

صـلى االله   -وقوله  )) 2 ثم اغتسلي وصلّي   -كتأي أيام حيض  –رائك  دعي الصلاة أيام أق   : ((للمستحاضة

  ))3 صلي ما بين القرء إلى القرء قرؤك فتطهري ثمرفإذا م، لا تصليإذا أتاك قرؤك ف ((-عليه وسلم

وأما المعتادة وهي التي سبق لها دم وطهر صحيحان فإن عادتها المعروفة لها قبل أن تصيبها حالـة                  

فـإذا كانـت عادتهـا      ، وقد اختلف أصحاب المذهب في ذلك     ،  عادتها المعروفة  فترد إلى ، الاستحاضة

فعادتهـا سـتة   –ثم حاضت حيضة أخرى ستة      ، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة    ، فحاضت ستة ، خمسة

وإنمـا  ، فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة ،  يوسف يأما عند أب  ، حتى ينبني الاستمرار عليها   ، بالإجماع

وأما عند أبي حنيفة ومحمد أيضاً؛ فلأن       .  المرة الأخيرة؛ لأن العادة انتقلت إليها      ينبني الاستمرار على  

وأما في انقضـاء    ، فانتقلت عادتها إليها  ، ستة مرتين العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين فقد رأت ال         

سـيت  والمتحيـرة التـي ن    . 4 عندهم وما زاد على ذلك فهو استحاضة       العدة والغشيان فـتأخذ بالأكثر   

  .عادتها تأخذ بالأحوط في أحكام الشريعة

  :5مذهب السادة المالكية -2

وكانـت  ، فـإن لـم ينقطـع صـلت       ، المبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم إلى تمام خمسة عشر يوماً          

  : وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك6مستحاضة وبه قال الشافعي

                                                 
 /.1ح /296-284ص/ الطهارة: ك/  بدائع الصنائع- 1
: بـاب / 262/ 1ح/ الحـيض : وعند مسـلم ك   / 306رقم  / باب الاستحاضة / 409ص/ 1ح/ الحيض: ك/ أخرجه البخاري    - 2

 .المستحاضة وغسلها
 /.211رقم /  والنسائل في الطهارة280رقم / الطهارة: باب/ أخرجه أبو داود - 3
 .297ص/ 1ح/ بدائع الصنائع- 4
 .41ص/القوانين الفقهية ، 1/123:  الشرح الصغير- 5
 .118-1/113:ي المحتاج مغن، 2/365:  المجموع- 6
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  . ما لم تتجاوز أكثر الحيضا على عادتها وزيادة ثلاثة أيامبناؤه:  إحداهما-

وبه . أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز        ، جلوساً إلى انقضاء أكثر مدة الحيض     :  والثانية -

  ).خمسة عشر يوماً(وألا يجاوز أكثره ) يوم وليلة(فالضعيف من الحيض ، 1قال الشافعية

2 مذهب السادة الحنابلة-3 -3
2:  

ويحرم وطؤها في مدة خمسة عشر يومـاً إذا اسـتمر           ، بيوم وليلة  المميزة   غيريقدر حيض المبتدأة    

، االحيض ستة أيام أو سبعة باجتهاده     تعمل بذلك ثلاثة أشهر وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب           ، الدم

إنمـا   ((-صلى االله عليه وسلم   -فهي مستحاضة لقول النبي     ) يوما15ً(وإن جاوز دمها أكثر الحيض      

  )).3حيضةالذلك عرق وليس ب

صـلى االله   -وأما المبتدأة المميزة فتعمل بالتمييز بين صفات الحيض والاستحاضة عملاً بقول النبـي              

وإن كـان الآخـر توضـئي       ، فأمسكي عن الصلاة  ، فإنه أسود يعرف  ، إذا كان الحيض   ((-عليه وسلم 

  )).4وصلّي فإنما هو دم عرق

 :خلاصة أحكام المستحاضة عند الفقهاء •

 مها حكم الطاهرات في أداء جميع العبادات وفي الحيـاة الزوجيـة وإن كـان              المرأة المستحاضة حك  

 عنـد    واجب لكـل صـلاة     5إلا أن وضوء المستحاضة عند جمهور الفقهاء      ، التعفف عن الجماع أولى   

 أن فاطمـة    -رضي االله عنها  –دخول الوقت عملاً بالحديث النبوي الشريف الذي روته السيدة عائشة           

 فقالت يا رسول االله إنـي أسـتحاض فـلا           -صلى االله عليه وسلم   - ي النب إلىبنت أبي حبيش جاءت     

فإذا أقبلت حيضتك فـدعي الصـلاة وإذا        ، لا إنما ذلك عرق وليس بحيض     : أفأدع الصلاة؟ قال  : أطهر

ورواية لأحمد وأبي داود    )). 6فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت          ، أدبرت

  )). 7توضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير: (( قال لها-لمصلى االله عليه وس-أنه 

                                                 
 . نفس المرجع- 1
 .1/234:  كشاف القناع- 2
 /16ص/ سبق تخريجه - 3
 /12ص/ سبق تخريجه - 4
 /240,1: /المغني/ 111,1: /مغني المحتاج / 25ص : مراقي العلاج/ 51,1: / اللباب- 5
 ورواه الخمسـة بهـذا      333رقم  / لهاالمستحاضة وغس : باب/الحيض  : ك)) وتوضئي لكل صلاة  (( رواه مسلم من دون قوله       - 6

 )أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدار قطني بإسناد موثوق به(اللفظ 
 .624رقم / الطهارة وسننها : ك/ 1ح/ رواه ابن ماجه في سننه - 7
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 يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة بعـد دخـول الوقـت واسـتدلوا               :1قال السادة المالكية   •

صلى االله  -أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت إلى النبي         : بالحديث الشريف الذي رواه عروة بن الزبير      

فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صـلي  ، إذا أتاك قرؤك فلا تصلي  (( لفقا،  فشكت إليه الدم   -عليه وسلم 

 -الحيض–والقرء معناه هنا )) 2ما بين القرء إلى القرء

 :المناقشة والترجيح •

، نجد أن جمهور الفقهاء أوجبوا الوضوء على المستحاضة عند دخول الوقت أي الوضوء لكل صـلاة               

وأجاب الجمهـور عنـد     ، فريق أدلته من السنة الشريفة    بينما السادة المالكية قالوا بالاستحباب ولكل       

  .الحديث الأول الذي استدلوا به أنه مخصص للحديث الثاني الذي استدل به المالكية

إلا في حالات الضرورة كالمرأة الموظفة أو الطالبة ومن في          والأولى الأخذ بقول الجمهور لقوة الدليل       

  .3 أعلمحكمها فتعمل وفق آراء المذهب المالكي واالله

  :ومن خلال استعراضنا لأنواع المرأة المستحاضة تقسم حالات المستحاضة إلى ثلاثة أقسام

 هـذه المـدة     تعدفي هذه الحالة    ، التي عرفت حيضتها وطهرها قبل الاستحاضة     :  المرأة المعتادة  -1

  . والباقي استحاضةاًالمعروفة حيض

راق الدم   في امرأة تُه   -صلى االله عليه وسلم   -نبي   أنها استفتت ال   -رضي االله عنها  –لحديث أم سلمة    

ر فثم لتغتسل ولتسـتث   ، لتفطر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة          : ((فقال

  ))4ثم تصلي

في هذه الحالة يكون حيضها ستة      ، التي ابتدأها الدم مع البلوغ واستمر وهي غير مميزة        :  المبتدأة -2

،  بنت جحـش   حمنةلحديث  ،  أي تعمل على غالب مدة الحيض      -قد سبق الكلام عنها   و–أيام أو سبعة    

 أستفتيه وأخبـره    -صلى االله عليه وسلم   -كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول االله         : قالت

 شديدة؛   كثيرة قلت يا رسول االله إني أستحاض حيضة      : ي بيت أختي زينب بنت جحش؟ قالت      فوجدته ف 

فإنـه  ، )أي أصف لك القطـن    (ت لك الكرسف    عنأ: ((نعتني الصلاة والصيام؟ فقال   قد م ، فما ترى فيها  

أي (فتلجمـي   :  قـال  ،قالت هو أكثر من ذلـك     ، قال فاتخذي ثوباً  ، هو أكثر من ذلك   :  قالت ،يذهب الدم 

                                                 
 /.41ص/القوانين الفقهية ، وما بعدها/ 139، 1: / الشرح الصغير- 1
 .19 سبق تخريجه ص- 2
 .67-66ص/ بكر اسماعيل.د/الفقه الواضح : انظر - 3
 /.1ح/212رقم /ذكر اغتسال المستحاضة : باب/ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعند النسائي - 4
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فقال سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من         ) أي يسيل الدم بشدة   (إنما أثج ثجاً    : قالت) تحفظي

إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة        : فقال لها ، فأنت أعلم ، فإن قويت عليهما  ، الآخر

فصـلي أربعـاً    ، نقيترت واسـت  هثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طَ       ،  سبعة أيام في علم االله     أوأيام  

      ـ    و ،كيجزمصومي فإن ذلك    ف ،هاوعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيام   هركذلك فافعلي في كل ش

وإن قويت علـى أن تـؤخري الظهـر         ، ميقات حيضتهن وطهرهن  ل وكما يطهرن ، كما تحيض النساء  

ثـم  ، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء    ،  الظهر والعصر جميعاً   نثم تصلي  نفتغتسلي، وتعجلي العصر 

ي فكذلك فافعلي وصلّي وصوم   ، وتغتسلين مع الفجر وتصلين   ،  بين الصلاتين فافعلي   ن وتجمعي نتغتسلي

 والمـراد   1)) إلي ينب الأمر عج وهذا أ  -صلى االله عليه وسلم   -وقال رسول االله    ... إن قدرت على ذلك   

  .بالجمع في هذا الحديث الجمع الصوري لا الجمع الحقيقي كما تبين في سياق الكلام

اط فـي   عليها الاحتي . التي نسيت عادتها قدراً ووقتاً أو نسيت القدر دون الوقت         :  المرأة المتحيرة  -3

  .2وكذا النفل في الأصح، وتصلي فقط الفرائض، العبادات وكذلك في المعاشرة الزوجية

وهذا الأمـر ميسـر     . هذه الحالات الثلاث وإلا فالمرأة تعمل بالتمييز بين صفات الحيض والاستحاضة          

- وعمدتها في ذلك حـديث رسـول االله       ، على المرأة إذا عرفت الصفات الأساسية الأربع لدم الحيض        

، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصـلاة              : ((-صلى االله عليه وسلم   

  )).3قفإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي فإنما هو عر

وهناك بعض الصفات المساعدة لمعرفة دم الحيض نجدها عند الأطباء وتدخل في رحاب كلمة رسـول         

ي صفات تشعر بها كثير من النساء منها الاضطرابات التي          وه)) يعرف ((-صلى االله عليه وسلم   -االله  

  .PMS 4–ه وتسمى طبياً ئأثنافي تحدث قبل الطمث و

أيام ) 10-7 (ل تشاذر التواتر قبل الطمث يتميز بظهور أعراضه خلا        -الأطباء–يقول أهل الاختصاص    

  .قبل بدء الطمث وزوالها مع بدايته

 هـي   -PMS - التي تمثـل   تالفرضيالأن  . بعامل واحد والأعراض دائماً شخصية ولا يمكن شرحها       

 قبيل الطمث وكسب الوزن يلاحظ عنـد        وتظهر ضمن هذه الأعراض وذمة    ، يويةنفسية واجتماعية وح  

  : النساء وهو يعزى لحبس السوائل

                                                 
  ].1/412نيل الأوطار [ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه ) 128(والترمذي ) 287(وأبو داود ) 6/439( رواه أحمد - 1
 .446ص/1ح/لإسلامي وأدلته الفقه ا:  انظر- 2
 .12ص/ سبق تخريجه - 3
4 - PMS - :            أيام مـن   10-7وغالباً قبل   ،  عسرة الطمث وهي مجموعة أعراض تحدث في الوقت نفسه من كل دورة حيضية

  .1997 -ط،371ص/ 2ح/ عماد الدين التنوخي.أساسيات التوليد وأمراض النساء د. [الحيض
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واضحة مع انتفاخ في الوجـه والعينـين وتـورم فـي القـدمين               1ماتويلاحظ في بعض الأحيان وذ    

تبدل المزاج أو الاكتئاب وصـداع فـي        – حس الانزعاج بالثديين     PMSراض الـ   من أع . والكاحلين

وأكثر النساء يصـبن بـآلام      .. ويصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى         ، الرأس

  .2وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل البطن وتقل الرغبة الجنسية لدى المرأة وخاصة عند بداية الطمث

 نّفاسال: المطلب الثاني •
. 3ونسوة نفاس ونَفْساوات  . المرأة إذا ولدت  : النُّفساء.  مدة عقب ولادة المرأة    :تعريف النّفاس لغة   •

نفَّس االله كربته   : وأصله من التنفيس وهو الخروج من الجوف أو من الفرج بعد الضيق من قولهم             

 .4أي فرجها

 .وإن كان المولود سقطاً. 5تفاق الفقهاء هو الدم الخارج من قُبل المرأة عقب الولادة با:النفاس شرعاً •

 أقلـه لحظـة أو      7وعند السادة الشـافعية   ،  لا حد لأقله   6 جمهور الفقهاء  :مدة النّفاس عند الفقهاء    •

 .تغتسل وتصلي، فإذا انقطع الدم بعدها، دفعة

 9لحنابلةوعند الحنفية وا  .  ستون يوماً والمعتمد في ذلك هو الاستقراء       8وأكثره عند المالكية والشافعية   

كانـت   ((-رضـي االله عنهـا    –بدليل قول أم سـلمة      ،  ذلك فهو استحاضة   لىأربعون يوماً وما زاد ع    

  )).10 أربعين يوماً وأربعين ليلة-صلى االله عليه وسلم-–النّفساء تجلس على عهد رسول االله 

  :-الأطباء–النّفاس عند أهل الاختصاص  •

بأنه الدم والإفرازات التي تخرج من الـرحم بعـد          : بيعرف دم النّفاس وما يتبعه من إفرازات في الط        

  .11وقد تطول إلى ستة أسابيع. مدة ثلاثة إلى أربعة أسابيعستمر الولادة وت

                                                 
أسس الفيزيولوجيـا  ) [انتفاخ في الخلايا(تورم خلوي ( من السوائل زائدة في أنسجة الجسم       جمع وذمة وهي عبارة عن كميات      - 1

 .إياد الشطي.د/319ص/1ج/الطبية
 .292ص/ الكتاب المدرسي للأمراض النسائية 371ص/أساسيات التوليد وأمراض النسا:  انظر- 2
 .940ص/ 2ح/ المعجم الوسيط - 3
 .49ص/1ح/ الكاساني/ بدائع الصنائع - 4
 1/226:  كشاف القناع1/119: مغني المحتاج/ 40ص/القوانين الفقهية / 1/275:  الدر المختار- 5
 .49ص/ 1ح/ الكاساني/  بدائع الصنائع - 6
 .1/294: مغني المحتاج - 7
 . 1/294: مغني المحتاج، 1/546:  بداية المجتهد- 8
 1/259: المغني والشرح الكبير، 1/294:  بدائع الصنائع- 9

 ]1/205: نصب الراية [1/175:  والحاكم1/256: والترمذي 1/83:  أخرجه أبو داود- 10
 .183-147/ عماد الدين التنوخي.د/  أساسيات التوليد وأمراض النساء - 11



 الأحكام الفقهية المتعلقة بالسوائل الخارجة من الرّحم

 724 

 :النفاس في الميزان الفقهي •

  : المسائل الخلافية بين الفقهاء في دم النفاس والأحكام المترتبة عليها

   حال الولادة دم فساد واستحاضة أو دم نفاس؟ هل الدم الخارج قبل الولادة أو:المسألة الأولى •

فتتوضـأ إن   ، الدم الخارج حال الولادة أو قبلها دم فساد واستحاضـة         :  السادة الحنفية والشافعية   -1

وإن : ويقول الإمام الشـيرازي   . 1وعند الحنفية تتيمم وتومئ بالصلاة ولا تؤخرها      ، قدرت وتصلي 

ه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي فـي            أن: خرج الدم مع الولد ففيه وجهان أحدهما      

  .2فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل) إذا طلقها(حكم الحامل وبهذا يجوز للزوج رجعتها 

  . كالدم الخارج عقب الولادةرومن الشافعية من قال إنه دم نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد فصا

  .دت بعد ذلك فإن الخارج بعد ذلك دم نفاس وقبلها استحاضة ثم ولوإذا خرج الدم قبل الولادة بأيام

وإن كـان   . وإذا كان الدم الخارج بين توأمين فالأصح عند الشافعية أن النفاس معتبر من الولد الثاني              

  .الدم النازل من الرحم بعد نطفة أو علقة فليس بنفاس

أثناء الولادة دم نفاس ولو بـين       في  يرون أن الدم الخارج قبل الولد استحاضة و       :  السادة المالكية  -2

  .3توأمين

الدم قبل الولادة المصحوب بأمارات الطلق دم نفاس وكذلك الدم الخـارج مـع              :  السادة الحنابلة  -3

  .4الولادة وعقبها

 طهـراً فتمـارس المـرأة       يعدأثناء مدة النفاس هل     في   النقاء الذي تراه النفساء      :المسألة الثانية  •

 ؟العبادات كالطاهرات

بل يكون ، يرى أصحاب المذهب أن الطهر المتخلل بين دماء الحيض لا يعد فاصلاً        :  السادة الحنفية  -1

كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل وهذا يسمى عندهم الاسـتمرار المنفصـل               

  .فإذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلاً بين الدمين

  .5 أكثرماء النفاس فإنه يأخذ الحكم ذاته سواء أكان خمسة عشر يوماً أم أقل أموأما الطهر المتخلل بين د

                                                 
 .1/529: المجموع، 1/45: المهذب/ 129/-1:  فتح القدير- 1
 .1/45:  المهذب- 2
 1/216: الشرح الصغير 3
 .1/112:  كشاف القناع- 4
 1/302:  بدائع الصنائع- 5
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اء بشرط ألا يجاوز ذلـك      نقهر المعتمد عندهم سحب الحكم بالحيض على ال       ظالأ:  السادة الشافعية  -2

، وأن يكون النقاء محتوشاً بين دمي حيض      ، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض     ، خمسة عشر يوماً  

وهناك قول آخر ضـعيف  . رى وقتاً دماً ووقتاً نقاء واجتمعت هذه الشروط فالكل حيض        فإذا كانت ت  

  .وهو أن النقاء طهر لأن الدم إذا كان حيضاً كان النقاء طهراً: 1يسمى اللقط

أما زمن النقاء المتخلل بين دماء النفاس فهو على المعتمد عندهم طهر وتحسب من مدة النفاس عدداً                 

  .2مرأة النفساء تمارس العبادة كالطاهرات بعد الاغتسالأي أن ال، لا حكماً

 فإن الطهر المتخلل بين     و من ثم   -أي ضم الدم إلى الدم    –أخذوا بمبدأ التلفيق    :  المالكية والحنابلة  -3

ولم يبلغ الانقطـاع    ،  أو أكثر  فإذا أتاها الدم في يوم مثلاً وانقطع يوماً       ،  حيضاً يعددماء الحيض لا    

  - أكثر مدة الحيض عندهم-ماًخمسة عشر يو

وتمـارس العبـادة    ، كلمـا انقطـع الـدم     ، الدم فيكون حيضاً   فإنها تلفق أيام الدم فقط تضم الدم إلى       

  .3كالطاهرات وتوطأ مع الكراهة عند السادة الحنابلة

أغلب الفقهاء على أنه نفاس     ..  أن الطهر المتخلل بين دماء النفاس      :خلاصة آراء المذاهب الفقهية    •

 خمسة عشر يوماً فلها     لىأما إذا زادت فترة النقاء ع     ،  كانت فترة الطهر أقل من خمسة عشر يوماً        إذا

 .فإذا رأت الدم بعد هذه الفترة فهو حيض، أحكام الطهر

أن الـدم    فإنهم لا يتحدثون كثيراً عن فترة النقاء إلا أنهم يقـررون             -الأطباء–وأما أهل الاختصاص    

ة أيام في زمن النفاس نتيجة لوجود بقايا من المشيمة فـي الـرحم أو               عديمكن أن يعود ولو انقطع      

نتيجة لانقلاب الرحم حتى يعود إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل الحمل ليبدأ بعـد ذلـك دورة                   

 رحميـة بلـون   ضـائعات ويظهر الدم في فترة النفاس على شكل ، جديدة من دورات الحيض والطهر  

 أيام من الولادة وتكتسب في اليوم العاشر لوناً أبيض أو أبـيض     4-3بعد  أحمر ثم تصبح أشحب لوناً      

  .4اًمصفر

االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنـده بمقـدار                 وسبحان القائل   

  ].9-8: الرعد[ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

                                                 
 .1/119:  مغني المحتاج- 1
 .1/119:  مغني المحتاج- 2
 .1/246: كشاف القناع، 1/50:  بداية المجتهد- 3
 .468ص/ خلق الإنسان / 159ص/ 1ح/ أساسيات التوليد - 4
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  :الخاتمة
  :وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات

خلال العلم والعمل في رحاب الدعوة إلى االله نجد حرص النساء الشديد علـى معرفـة الأحكـام                  من  

المتعلقة بأنواع السوائل الخارجة من الجهاز التناسلي حرصاً منهن على العبادة الصـحيحة والتفقـه               

ث على  لذلك نستطيع أن نوضح أبرز النتائج التي توصلنا إليها من خلال سطور البح            . بأحكام الشريعة 

  :النحو الآتي

 فيما يتعلق بالسوائل البيضاء نجد أن المقياس المعتمد في وجوب الوضوء تحرك الشـهوة               -أولاً •

من خلال التفكير والتصور الجنسي ورؤية المثيرات الجنسية فتصبح المادة البيضاء التي تـدعى              

 ـ          ))المذي(( لي للمـرأة فينـتقض      مختلطة مع بقية السوائل البيضاء التي تخرج من الجهاز التناس

صـلى االله عليـه     -–وقد قال النبي    . أما السوائل الأخرى فقد سكت عنها الشارع      . الوضوء قطعاً 

، وحرم أشياء فلا تقربوهـا    ، حدوداً فلا تعتدوها  حد  إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها و       ((-وسلم

 )).1وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها

بالسوائل الحمراء أو المتدرجة الألوان فالمقياس الفقهي المعتمد عند جمهور           أما فيما يتعلق     -ثانياً •

 بكلمة  -صلى االله عليه وسلم   -–الفقهاء اللون والرائحة والشدة والتي عبر عنها حديث المصطفى          

وهناك توصيف دقيق كما رأينا عند الإمام أبو يوسف من الحنفية وهو أن الكدر لا ينزل                )) يعرف((

ودم الرحم يجتمع فيها زمان الطهر ثم يخرج الصافي         ، ن العرق لا من الرحم    منزل يكون   أولاً فإذا   

فينظر إن خرج الصافي أولاً علم أنه       ، ثم الصافي ، ودم العرق يخرج الكدر منه أولاً     ، ثم الكدر ، منه

 وقد يكـون  ، 2فلا يكون حيضاً  ، وإن خرج الكدر أولاً علم أنه من العرق       ، فيكون حيضاً ، من الرحم 

  .التوصيف دقيقاً لأن فم الرحم منكساً إلى الأسفل واالله أعلمهذا 

                                                 
 .4/115ك ،  وقال حديث حسن ورواه الحاكم في المسند4/184 رواه الدار قطني في السنن - 1
 .287ص/ 1ح/ك الطهارة / بدائع الصنائع - 2
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  أهم المراجع الفقهية
   الفقه الحنفي-أولاً

  هـ)1334: (مطبعة البابي الحلبي بمصر، ابن نجيم، البحر الرائق -1

 .المطبعة الأميرية، الزيلعي، تبيين الحقائق -2

 .بيروت، دار الكتب العلمية، الكاساني، بدائع الصنائع -3

 .القاهرة، مطبعة مصطفى محمد، شرح الهداية، فتح القدير -4

 القاهرة، مطبعة صبيح، الشيخ عبد الغني الميداني، اللباب شرح الكتاب -5

 .دار المعرفة، السرخسي، المبسوط -6

  : الفقه المالكي-ثانياً

  .مصر، مطبعة الاستقامة، ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد -1

 .مطبعة النهضة فاس،  ابن جزي،القوانين الفقهية -2

 .مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 3ط، أحمد غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدوائي -3

 .مطبعة السعادة، رواية سحنون، المدونة الكبرى -4

 .الطبعة الأولى، الحطاب، مواهب الجليل -5

   الفقه الشافعي-ثالثاً

  .مطبعة مصطفى محمد، السيوطي، الأشباه والنظائر -1

 .مصر، مطبعة الإمام، الإمام النووي، المجموع -2

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الشربيني، مغني المحتاج -3

 .مطبعة البابي الحلبي، الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي -4

   الفقه الحنبلي-رابعاً

  .مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، البهوتي، كشاف القناع -1

 .دار المنار، لطبعة الثالثةا، ابن قدامة الحنبلي، المغني -2

 دار الحديث، الإمامين موفق الدين وشمس الدين المقدسي، المغني ويليه الشرح الكبير -3

 .دار الحكمة، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، منار السبيل -4

  ..مطبعة الإمام بمصر،  ابن حزم-المحلى– الفقه الظاهري -خامساً
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